
هــل الســبسي هــو رئيــس تــونس أم رئيــس
يث؟ النداء أم رئيس شق الور

, ديسمبر  | كتبه مختار الشيباني

ية التونسية الباجي قايد السبسي من أجل أن في وقت كان فيه الجميع ينتظر كلمة رئيس الجمهور
ــالقرارات والإجــراءات الــتي ســتُتخذ لمشكلــة يطمأنهــم بشــأن حــرب بلاده علــى الإرهــاب، ويعلمهــم ب
الإرهاب، التي تفاقمت في المدة الأخيرة، ويرفع من معنوياتهم، أو حتى ليعلم التونسيين أن البلد في
حالــة حــرب ضــد الإرهــاب، ظهــر الرئيــس في خطــاب صــادم للتونســيين تحــدث في جزئــه الأكــبر عــن
المشاكل الداخلية للحزب الذي أسسه، حزب نداء تونس، والذي أوصله ليكون رئيس تونس وذلك
في خــرق واضــح للدســتور ضحــى مــن أجلــه الشعــب بالــدم والمــال والــوقت، وفي اســتهتار كــبير بالمرحلــة
الصـعبة الـتي يمـر بهـا البلـد والـتي تقتـضي الاهتمـام بالقضايـا الرئيسـية قبـل القضايـا الحزبيـة الثانويـة

مهما كان حجم الحزب أو موقعه.

في خطاب من  دقيقة، افتتحه الباجي قايد السبسي بالحديث عن حرب تونس ضد الإرهاب في
دقيقتين فقــط، ثــم ليخصــص ثلاث دقــائق ونصــف للحــديث عــن ضرورة تــوفر الســلم الاجتمــاعي في
ــونس، في إشــارة إلى الخلاف الواقــع بين الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل ومنظمــة الأعــراف حــول ت
يـادات في أجـور القطـاع الخـاص، ليمـر في بقيـة وقـت خطـابه، والمقـدر بقرابـة الــ دقيقـة، لتفسـير الز
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الخلاف داخــل حــزب نــداء تــونس ثــم تقــديم مقترحــه للتوافــق في حــرب الزعامــات والشقــوق داخــل
الحركة؛ والمتمثل في اختيار  عضوًا من الحزب لحل الخلافات وتسيير الحزب.

يـة التونسـية ومركـزًا كـل اهتمـامه البـاجي قايـد السـبسي ظهـر في خطـابه متناسـيًا أنـه رئيـس الجمهور
على خلافات نداء تونس، ومرتديًا جلبابًا حزبيًا زاد في حيرة التونسيين حول قدرة رئيسهم ذي الـ
عامًــا في قيــادتهم في هــذه المرحلــة الهامــة والحــرب المصيريــة ضــد آفــة الإرهــاب، خصوصًــا بعــد انتقــال
ية، وذلك ما المجموعات المتطرفة إلى مرحلة جديدة في ترويع التونسيين تعتمد على العمليات الانتحار
يدل على خطورة المرحلة، وما يفترض أن يجد فيه التونسيون في رئيسهم قائد حرب يعمل على رفع
معنوياتهم وإعلامهم بالخطوات التي اتخذتها الدولة للانتصار في هذه الحرب، لكن ما كل ما تمناه
التونســيون أدركــوه بعــد انتظــارهم الطويــل لخطــاب الرئيــس، وبعــد الهالــة الإعلاميــة الضخمــة الــتي
رافقت الإعلان عن موعده في كل وسائل الإعلام التونسية، التي تجندت العديد منها لنقله والإشارة

إلى توقيت بثه أسفل الشاشات. 

من المستحيل أن يكون اليوم للتونسيين الوقت للتفكير في خلافات نداء تونس وفي حرب الزعامات
داخله؛ وهم الذين يعيشون فترة اجتمعت فيها كل الكوارث حولهم بداية من الإرهاب وصولاً إلى
الفقر والبطالة وغياب التنمية وغيرها من المشاكل، التي كان على الرئيس أن يدرك أنها تعتبر القضايا
الــتي تهــم التونســيين الآن، والــتي انُتخــب مــن أجلهــا ليجــد لهــا الحلــول، فــإن كــان الرئيــس مــدركًا أن
قضايا حزبه لا تهم أبناء شعبه وتجاهل ذلك متعمدًا فإن ذلك يعد مصيبة، وإن كان لا يعلم وغير
مدرك لقضايا شعبه الأساسية فإن المصيبة أعظم، بل إنه من شبه المؤكد أن الأغلبية الساحقة من
التونســيين لا يعرفــون حــتى أصــل الخلاف داخــل حركــة نــداء تــونس وغــير مطلعين حــتى علــى تلــك
التعابير الهلامية المستعملة من قبيل المكتب التأسيسي والمكتب التنفيذي، ويفضل أغلبهم اختصار

الخلاف في الحديث عن حرب التموقع داخل الحزب أولاً ثم داخل هياكل الدولة ثانيًا.

إن المتأمـل في خطـاب السـبسي يلاحـظ أيضًـا قـوله إنـه لم يسـتشر أعضـاء اللجنـة الـتي اختارهـا لتسـيير
ــات الــتي ــا نتســاءل حــول هــذه الصلاحي الحــزب وحــل الخلاف حــول مــوافقتهم مــن عــدمها، وهن
اعتمــدها الرئيــس لفــرض هيئــة تحــل صراعــات حــزب اســتقال مــن رئاســته عنــد تــوليه كــرسي رئاســة
تونس، وتلك المعايير المعتمدة لاختيار أعضائها خاصة أن العديدين رجحوا تقارب عديد الأعضاء منها
مع موقف ابن الرئيس، حافظ قايد السبسي، أحد طرفي الخلاف، ومشيرين إلى انحياز الرئيس إلى
شق نجله رغم أنه تدخل في هذا الصراع لحله كطرف محايد، ضف على ذلك الموقف الذي أبداه
كيده، بعد وقت قصير من خطاب الرئيس، على ضرورة طرف النزاع الثاني محسن مرزوق حول تأ
كيـد العديـدين علـى أن مـرزوق اتخـاذ موقـف جديـد ومصـيري، وتلميحـه لرفـض مقـترح السـبسي، وتأ
كيد على رفضه بصدد الانشقاق نهائيًا عن نداء تونس وتكوين حزبه الجديد، وإن صح ذلك فهو تأ

لمقترح الرئيس وإدراكه بانحياز السبسي لابنه.

كيده على شرعية ضف على ذلك العبارة المستعملة من قِبل الباجي قايد السبسي في خطابه حول تأ
الهيئة التأسيسية وإشارته إلى أن انعقادها سيكون في ظرف شهر فقط، في مقابل اعتماده على تعبير
كيــده علــى أن ذلــك ــدعو محســن مــرزوق لانعقــاده وتأ ــالمجلس التنفيــذي”، والــذي ي “مــا يســمى ب



كــثر مــن العــام، وفي ذلك دلالــة واضحــة علــى علــى دعمــه غــير المعلــن لمقــترح حــافظ قايــد ســيتطلب أ
السبسي، فهل يكون الرئيس بعد أن انحاز لمشاكل حزبه في الخطاب على مشاكل التونسيين قد قرر

أيضًا أن ينحاز لشق ابنه أو الوريث المنُتظر للحكم كما سماه العديدون.

 وبعد  سنوات من الثورة لنا أن نعود قليلاً إلى الوراء ونتذكر ما حدث إبان حكم الرئيس السابق
المنصــف المــرزوقي؛ عنــدما تجــزأ حزبــه إلى  أطــراف متنــافرة في الصراع علــى خلافــة المــرزوقي في الحــزب
ــاته أو وتكــوين أحــزاب جديــدة، وهنــا لا نتــذكر أن المــرزوقي تحــدث في مشاكــل حزبــه في أي مــن خطاب
تقــديمه لأي مبــادرة لحــل الخلافــات، علــى الأقــل علانيــة، ويمكــن أن نتوقــع رد فعــل وسائــل الإعلام
التونسية لو وقع المرزوقي في ذلك المحظور خصوصًا مع عدائها الواضح له، وهل كانت ستتعامل معه
بهذا اللطف مثلما تعاملت مع مبادرة السبسي اليوم، وتركيزها المتعمد على المبادرة في حد ذاتها دون

التركيز على مخالفة الرئيس للدستور.
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